
 عدن - وصفت أوساط سياسية يمنية 
إطـــلاق الحوثييـــن صواريخ باليســـتية 
نحو مدينة ينبع الســـعودية على ساحل 
البحر الأحمر بأنه رسالة إيرانية مباشرة 
بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو إلـــى الرياض وإظهـــاره وقوف 
بـــلاده إلى جانـــب المملكة فـــي مواجهة 
إيران التي فشلت مســـاعيها في التهدئة 

مع السعودية.
وأرسل بومبيو إشارات قوية على أن 
واشـــنطن جادة في دعم السعودية بوجه 

التهديدات الإيرانية.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
في بيـــان إن ”زيارة بومبيـــو إلى قاعدة 
ومنظومـــة  الجويـــة  ســـلطان  الأميـــر 
باتريوت المحاذيـــة تبرز العلاقة الأمنية 
الأميركية الســـعودية طويلة الأمد وتؤكد 
مجددا تصميم أميـــركا على الوقوف مع 
الســـعودية في مواجهة السلوك الإيراني 

الخبيث“.
وتابعت الـــوزارة ”ردّا على الهجمات 
وبنـــاء علـــى طلـــب الســـعودية نشـــرت 
دفاعيـــة  منظومـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
صاروخيـــة ومقاتلات في مهمـــة دفاعية 
لحمايـــة الســـعودية وردع أيّ هجمـــات 

مستقبلية“.
اعترضت  إنهـــا  الســـعودية  وقالـــت 
العديد من الصواريخ الباليستية انطلقت 
من اليمن الجمعة. ونقلـــت وكالة الأنباء 
الســـعودية عن المتحدث الرسمي باسم 
قـــوات التحالـــف العربي العقيـــد الركن 
تركـــي المالكي قوله إن الحوثيين أطلقوا 
الصواريـــخ مـــن العاصمة صنعـــاء في 

الساعة الثالثة صباحا.
وتبنـــى الحوثيـــون الجمعـــة عملية 
أرامكـــو  شـــركة  منشـــآت  اســـتهداف 
الســـعودية في مدينة ينبع باستخدام 12 

طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ.
المتحـــدث  ســـريع  يحيـــى  وقـــال 
العسكري باسم الحوثيين في بيان نقلته 
قناة المســـيرة التابعة لهم إن الطائرات 
المســـيّرة والصواريخ ”استهدفت شركة 
أرامكو وأهدافا حساســـة أخرى في ينبع 

وقد أصابت أهدافها بدقة عالية“.
ويعد هـــذا التصعيـــد الحوثي بهذا 
الحجـــم هو الأول من نوعـــه منذ انطلاق 
المحادثـــات غير الرســـمية بين الرياض 

والحوثييـــن وإعـــلان الحوثييـــن وقـــف 
وبالطائـــرات  بالصواريـــخ  الهجمـــات 

المسيرة على السعودية.
وأشـــار خبراء ومحللون سياســـيون 
إلى أن الهدف من إطلاق الصواريخ على 
أراض ســـعودية يحمل رســـالتين الأولى 
إيرانيـــة لمحاولة اســـتفزاز المملكة، في 
وقت يجتمع فيه وزراء المالية ومحافظو 
البنوك المركزية في مجموعة العشـــرين 
بالريـــاض، وثانيـــة حوثية كرد مباشـــر 
علـــى تشـــديد إجـــراءات منـــع تهريـــب 
الأســـلحة للحوثيين عبـــر المنفذ البري 
لمحافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان 

ومحاصرة ممرات تزويدهم بالسلاح.
وأثار إحـــكام قوات عســـكرية يمنية 
وأخـــرى تابعة للتحالـــف العربي الرقابة 
علـــى منفذ شـــحن البـــري علـــى الحدود 
مع ســـلطنة عمان، وإعلان واشـــنطن عن 
ضبط شـــحنة أســـلحة إيرانيـــة متطورة 
قبالة ســـواحل اليمـــن الجنوبية، غضب 
إقليمية  ودوائـــر  الحوثية  الميليشـــيات 
أخرى كانت تتخذ المنفذ الاســـتراتيجي 

معبرا لتهريب الأسلحة للحوثيين.
وبحســـب مصـــادر خاصـــة تحدثت 
فقـــد كان الحوثيون يتمتعون  لـ“العرب“ 
بنفوذ من نـــوع ما في المنفـــذ من خلال 
إدارة عناصـــر أمنيـــة مقربـــة مـــن قطر 
وســـلطنة عمـــان لمينـــاء شـــحن البري 

وســـماحهم بتمرير شـــحنات من السلاح 
ومعـــدات الدعم اللوجســـتي، وتســـهيل 
تنقل عناصر تابعة للحوثيين بين اليمن 

وسلطنة عمان.
وفي تصريح لـ“العرب“ اعتبر الباحث 
السياســـي اليمني ووكيل وزارة الإعلام 
نجيـــب غـــلاب، أن التصعيـــد الحوثـــي 
الميليشـــيات  أن  علـــى  يؤكـــد  الجديـــد 
الحوثية مجـــرد أداة إيرانيـــة، من حيث 
نزعتهـــا العدوانية تجـــاه اليمن والإقليم 
وتركيبتها الذهنية التـــي جعلتها مجرد 

أداة لتمرير الرسائل الإيرانية.
ولفت غلاب إلى أن التصعيد الحوثي 
الأخيـــر قـــد يكـــون علـــى علاقـــة وثيقة 
بتطورات الصراع الأميركي الإيراني بعد 
أن أصبـــح الحوثي أهـــم أذرع إيران في 
حماية أمنها القومي على حساب مصالح 
اليمنيين، وهو ما يفســـر حالة التناقض 
الكلـــي بين تعهدات الحوثـــي في الغرف 

المغلقة وأفعاله على الأرض.
وقـــال غـــلاب إن ”مقتـــل ســـليماني 
أوضـــح حجـــم القـــدرة الأميركيـــة على 
للحـــرس  الأمنيـــة  المنظومـــة  اختـــراق 
الثوري ويأتي اكتشـــاف أميركا لشبكات 
تهريب الأســـلحة التي يديرهـــا الحرس 
الثوري وحزب الله في هذا السياق، لذلك 
يحاول الحوثيون تنفيذ عمليات ابتزازية 
في الداخل والخـــارج بهدف الخروج من 

مأزقهـــم على الأقل أمام الأميركيين الذين 
وقعـــوا في فخ التضليل الحوثي في زمن 

الإدارة الأميركية السابقة“.
الإعـــلام  وزارة  وكيـــل  يســـتبعد  ولا 
اليمنيـــة أن يكون التصعيد الحوثي على 
صلة وثيقـــة بتطورات محافظـــة المهرة 
(أقصى شـــرق اليمن) وتحـــرك التحالف 
العربـــي نحـــو ضبـــط حركـــة التهريـــب 

النشطة في منفذ شحن الحدودي.
وكشـــفت تقاريـــر أممية عـــن تحوّل 
عمان إلى معبر رئيسي لتزويد الحوثيين 
بالأموال والسلاح، وأشار التقرير الأخير 
إلى رفض مســـقط إعطاء أيّ تفســـيرات 
لفريق الخبراء الأممي حول الشخصيات 
المتورطـــة فـــي خرق الحظـــر المفروض 

على توريد السلاح لليمن.
وأشـــارت تصريحات أميركية جديدة 
إلى تفاصيل ضبط ســـفينة شراعية قبالة 
ســـواحل بحر العرب، كانت تنقل كميات 

من الأسلحة النوعية.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وكشـــفت 
عـــن معلومـــات جديدة تتعلق بالشـــحنة 
التي ضبطتهـــا البحرية الأميركية والتي 
اشتملت على 150 من الصواريخ  إيرانية 
الصنع المضـــادة للدبابات، و3 صواريخ 
أرض – جو المصممة والمصنعة بشـــكل 
منفرد من قبل  إيران من طراز 358، وأجزاء 
من أسلحة أخرى لأنظمة بحرية مسيرة.

 طهــران – وصل فايـــروس كورونا إلى 
دول جديدة في الشـــرق الأوســـط الجمعة 
بعد وفاة أربعة أشخاص في إيران، ليثير 
مخاوف من انتشار واسع له في المنطقة، 
في وقت باتـــت فيه مدينة قـــم الدينية في 
إيـــران مركزا لانتشـــار العـــدوى وبمثابة 

ووهان جديدة في الشرق الأوسط.
اللبنانيـــة  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
تسجيل أول إصابة بالفايروس لدى سيّدة 
لبنانيـــة وصلت على متـــن طائرة آتية من 

مدينة قم الإيرانية. 
وتسبّبت الوفيات بحالة من الذعر في 
العراق الـــذي يعاني من شـــبه انهيار في 
قطاعه الصحي، خشـــية انتقال الفايروس 

إليه.

ودعـــا نشـــطاء عراقيون علـــى مواقع 
التواصـــل إلى إغـــلاق المنافذ مـــع إيران 
ووقـــف الزيارات الدينية إلى العراق، التي 
تشهد في العادة قدوم الملايين من الزوار 
الإيرانيين، ما يهدد بانتشار الفايروس في 
العراق على نطاق واسع في وقت لا تتوفر 

فيه البلاد على مقومات منع الوباء.
وحظـــر العراق والكويـــت المجاورين 
لإيران الســـفر منها وإليهـــا، ومنعا دخول 
الإيرانيين الذيـــن يتدفّقون بالملايين على 
النجف وكربلاء لزيارة العتبات الشـــيعية 

المقدسة.
وأطلـــق ناشـــطون علـــى الفور وســـم 
”أغلقـــوا الحدود“ على تويتـــر، فيما طلبت 
محافظـــات البصـــرة وميســـان وواســـط 

(جنوب) التي تتشارك بمئات الكيلومترات 
مع إيران، من السلطات المركزية في بغداد 

إغلاق المنافذ الحدودية.
ودفـــع القلـــق بالعراقييـــن للتســـاؤل 
عـــن الاجراءات التي ســـتتّخذها ســـلطات 
بلدهـــم الذي يعاني من نقص في الخدمات 

الصحية والأدوية والأطباء.
وهناك أقل من عشرة أطباء لكل عشرة 
آلاف نســـمة، وهو معدّل أقـــل بمرتين عن 
ليبيـــا التـــي تعيـــش حالة مـــن الفوضى 

الشاملة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
ودفـــع القلق بالســـيد أحمـــد الصافي 
ممثل المرجع الشـــيعي الأعلى في العراق 
آية اللـــه علي السيســـتاني، إلـــى توجيه 
دعوة من خلال خطبـــة صلاة الجمعة إلى 

الســـلطات لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة 
الفايروس.

ومن شأن توسع انشتار الفايروس في 
إيـــران أن يربك علاقاتها مع دول الشـــرق 
الأوســـط، وخاصـــة مـــع العـــراق ولبنان 
وســـوريا، حيـــث تعقـــد قيـــادات إيرانية 
لقاءات شبه يومية مع قيادات لأذرعها في 
هذه البلـــدان ويتم تبـــادل الزيارات تحت 

يافطة البعد الديني.
ويقول مراقبون إن انتشـــار الفايروس 
ســـيضع النظام الإيراني في وضع صعب، 
بســـبب إهمال قطاعات حيويـــة في البلاد 
لفائدة تمويل الجماعات الحليفة واستثمار 
عائدات النفط في شراء الأسلحة والأنشطة 

النووية بدل تطوير النظام الصحي.
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الصواريخ الحوثية على ينبع رد إيراني 

على التنسيق الأميركي السعودي

كورونا ينتقل إلى الشرق الأوسط عبر قم 

ويهدد العراق والكويت ولبنان

سيطرة التحالف العربي على منفذ المهرة لتهريب الأسلحة مأزق للحوثيين
 بغــداد – كانــــت البصمــــة الإيرانيــــة 
عبدالعزيــــز  اختيــــار  فــــي  واضحــــة 
المحمــــداوي، ”أبوفــــدك“، القيــــادي فــــي 
ميليشــــيا حــــزب اللــــه العراقــــي، خليفة 
لأبومهــــدي المهنــــدس في منصــــب نائب 
رئيس هيئة الحشــــد الشعبي في العراق، 
إذ جــــرى الاتفــــاق على شــــخصية لديها 
ارتباط وثيق بالحــــرس الثوري الإيراني 
لتعليمــــات  الإصغــــاء  يجيــــد  وشــــخص 

طهران.
ومنــــذ مقتل المهندس، فــــي غارة قتل 
فيهــــا أيضا قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، 
في الثالث من يناير الماضي، كان الحشد 
الشعبي يبحث عن قائد ميداني لعملياته، 
وقد جرى طرح اســــمين للمنصب، لكنهما 

لم يحظيا بقبول القادة الميدانيين.
وأول الأمر، اقتــــرح جهاز المخابرات 
الإيراني، بحســــب مصادر مطلعة، تسمية 
زعيــــم منظمة بدر هــــادي العامري خليفة 
للمهنــــدس، لكنــــه رفض لكونــــه يأمل في 
تبوّؤ منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
الذي يشغله مستشار الأمن الوطني فالح 

الفياض.
وتحولــــت الترشــــيحات، لاحقا، نحو 
أبوعلــــي البصري، وهو شــــخصية أمنية 
تتقــــن العمل بعيدا عن الأضواء، وســــبق 
للحكومــــات المتعاقبــــة أن اعتمدت عليه 
في مناصب حساســــة، مثل الإشراف على 
خلايا خاصة لملاحقــــة مطلوبين وتنفيذ 

عمليات اغتيال وتصفية سرية.
لكــــن اختيار البصري أزعــــج كثيرين 
فــــي هيئة الحشــــد الشــــعبي، ولاســــيما 
الخــــط الموالــــي لإيــــران، بالنظــــر إلــــى 
تجاربه الســــابقة في التنسيق مع القوات 
الأميركية خلال مواجهــــة تنظيم القاعدة 

في العراق ولاحقا تنظيم داعش.
تســــمية  أمــــس  الهيئــــة  وأعلنــــت 
”أبوفدك“، نائبا لرئيس الحشــــد الشعبي، 
القيادي البارز في ميليشــــيا كتائب حزب 
اللــــه، الذي ارتبط اســــمه مؤخــــرا بإدارة 
عمليات منظمة لاختطاف النشــــطاء الذين 
يشــــاركون فــــي الاحتجاجــــات الشــــعبية 
واغتيالهم، والمستمرة منذ خمسة شهور.

ولعــــل أبــــرز ”الفضائل“ التــــي يمتاز 
بهــــا ”أبوفدك“، كما يقول من يعرفونه عن 
قــــرب، أنه عمل مدة طويلــــة تحت القيادة 
المباشرة للمهندس في كتائب حزب الله، 
واقتــــرب كثيرا من اتصالاته بســــليماني 
وقــــادة الحــــرس الثوري الإيراني بشــــكل 
عــــام، وهو مــــا زاد مــــن حظوظه لشــــغل 

المنصب الشاغر منذ مطلع العام.
”أبوفــــدك“،  مــــن  مقربــــون  ويصــــف 
الرجــــل بأنه أحد العامليــــن في فيلق بدر 
قبل ســــقوط نظام صدام، وأنه انخرط في 
”مقاومــــة الأميركيين بعد ســــقوط النظام 

ضمن صفوف كتائب حزب الله“.
ضمن كتائب حزب  واستمر ”أبوفدك“ 
اللــــه، حتى إطــــلاق إيران عمليــــة هيكلة 
واسعة للفصائل الموالية لها في العراق، 
قبل نحو عام من الآن، لتوفر الشخصيات 
القادرة على المشــــاركة فــــي هيئة أركان 
قوات الحشد الشــــعبي، التي أريد لها أن 

تكون بديلا للقوات المسلحة الرسمية.
قبل نحــــو عام من  وتولــــى ”أبوفدك“ 
الآن، مهمته ضمن مجلس أركان الحشــــد 
الشــــعبي، ليشــــكل أحد الروابط الحيوية 
بين هذه القوة وبين الفصائل المســــلحة 
المواليــــة لإيــــران، حيــــث تكــــون خزينة 
العــــراق العامــــة هــــي مصــــدر التمويــــل 

المشترك للطرفين.
وظهر اسم ”أبوفدك“ نحو ثلاث مرات 
خلال التظاهــــرات العراقيــــة بين أكتوبر 
مختلفــــة،  بصفــــة   ،2020 وفبرايــــر   2019
”الخال“، وهي الأولى عندما شــــنت كتائب 
حــــزب الله حملــــة ليلية علــــى معتصمين 
في ســــاحة الخلاني قرب جســــر الســــنك 
وسط بغداد، وقتلت واعتقلت عددا منهم، 

والثانية علــــى جدار الســــفارة الأميركية 
عندما نظم الحشد الشعبي تظاهرة داخل 
المنطقة الخضراء ضد الوجود الأميركي 
في العــــراق، والثالثة عندما ســــمّي نائبا 

لرئيس هيئة الحشد الشعبي.
وفي العادة، يستخدم العراقيون صفة 
”الخــــال“ خلال الحديث عن الشــــخصيات 
الإيرانيــــة التــــي تعنى مباشــــرة بالملف 
العراقي وتنخــــرط في تفاصيله، ما يعني 
مصنف ضمن الشــــخصيات  أن ”أبوفدك“ 
الإيرانية، بالرغم من أنه يحمل الجنســــية 

العراقية.
الفــــراغ  مــــلء  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الــــذي خلفــــه مقتل ســــليماني قــــد يكون 
أمر مســــتحيلا، نظــــرا لشــــبكة العلاقات 
الميدانيــــة المعقــــدة التي نســــجها طيلة 
أعوام، لكن الحفاظ على قنوات التواصل 
بين الحــــرس الثوري الإيراني والحشــــد 
الشــــعبي العراقــــي، فضــــلا عــــن ضمان 
اســــتمرار تدفق المال مــــن خزينة الدولة 
العامة على الفصائل الموالية لإيران، هما 

مهمتان أساسيتان، أسندتا لـ“الخال“.
وتكشــــف الطريقــــة التــــي اختير من 
ليملأ الفراغ الذي تركه  خلالها ”أبوفدك“ 
غياب المهندس تهافت المزاعم الرســــمية 
التــــي تؤكــــد على أن الحشــــد مؤسســــة 

عراقية.
واعتبــــر الكاتب السياســــي العراقي 
فاروق يوسف أنه كان واضحا أن ما جرى 
هو شــــأن إيراني لا  في اختيار ”أبوفدك“ 
دخــــل للحكومة العراقية فيه، وأن ما على 
تلك الحكومة ســــوى الاطّــــلاع على القرار 
الإيراني وتنفيذه في سياق علاقة غامضة 
تقوم علــــى معادلــــة التمويــــل الحكومي 

لمؤسسة الحشد المستقلة.
للقــــوات  العــــام  القائــــد  يطّلــــع  ولا 
المســــلحة على قرارات مؤسســــة الحشد 
ولا يملــــك القــــدرة علــــى ضبــــط حركتها. 
كما أن المؤسســــات الماليــــة الحكومية، 
التي تقوم بتمويل الحشــــد، لا يسمح لها 
بمعرفــــة أعــــداد المقاتلين الــــذي ينتمون 
إلى الميليشــــيا الموالية لطهران والتأكد 
من وجودهــــم إلا من خلال ما تقدمه قيادة 

الحشد.
وأضاف يوسف في تصريح لـ“العرب“ 
أن الأجهزة الأمنية وسواها من مؤسسات 
وزارة الداخليــــة قد تم اختراقها في وقت 
مبكّر من قبل زعامات الميليشــــيات التي 
هي جزء من الحشــــد، حتــــى يمكن القول 
إن الجــــزء الأكبر من وزارة الداخلية تابع 

للحشد الشعبي.
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{أبوفدك} 

رجل الحرس الإيراني 

يقود الحشد الشعبي

صندوق النقد الدولي 

يضع خيارات لا حلولا 

أمام لبنان

ص١٦ص٢

80 عاما 

من المطاردة 

توم وجيري

ص٢٠

أيهما أسعد 

أطفال 

اليوم أم الأمس

حوثي والسلاح إيراني

التصعيد الحوثي على 

علاقة بتطورات الصراع 

الأميركي الإيراني

نجيب غلاب

قيادي في كتائب حزب الله

كان أحد أذرع قاسم سليماني

عمل في فيلق بدر أثناء الحرب 

العراقية الإيرانية

متورط بقتل المتظاهرين في 

ساحة الخلاني

●

●

●

أبوفدك الملقب بالخال

●

قبلة الفأل السيء
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